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  الملخص
ف والاغتراب إلى نيـل إجابـات يرنو البحث في طرحه إشكالية العلاقة القائمة بين المثقّ 

شــــافية عــــن كيفيــــة بلــــورة الشخصــــيّة المثقّفــــة في روايــــات العراقــــي، ســــعد محمــــد رحــــيم، 
الأمكنــة الــتي كابــدت الشخصــياّت الرئيســة فيهــا الاغــتراب جــراّء والتعــرّف علــى نوعيّــة 

ــدف الدراســة  والحــروب، والحصــار والاحــتلال. ،الانقلابــات عــن جمــةالأزمــات النــا و
التحليلــــي إلى إماطــــة اللثــــام عــــن بعــــض مكنونــــات  - وبالإفــــادة مــــن المــــنهج الوصــــفي 

كيز على النوع المكاني منه في الأعمال الروائيّة لرحيم في توظيفها ظاهرة الاغتراب، والتر 
مقتـل بـائع الكتـب م)، و2012( .. شـفق البحـرترنيمـة امـرأة، وهـي ثلاث روايات لـه

  مثقّفـــةاختيـــار شخصـــياّته  ئـــيم). تعمّـــد الروا2018(للجنـــون  حةســـفم)، و2016(
ا الشاهد الواعي على ماضي العراق وحاضره؛ وعليه صاغها  ، مستلبة، وإشكاليّةكو
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مـن  سلسلةكلتا الحقبتين   فيلجيل بأكمله. المثقّف واجه  ممثلّةبأوهامها، و نةومسكو
ـــل بـــين ســـيوالسيا فيوالثقـــا عيالهـــزائم علـــى الصـــعيد الاجتمـــا ـــه إمّـــا علـــى التنقّ ، أرغمت

البحـث في مرميـّاً علـى الهـامش؛ فمـا جـنى سـوی الفشـل  التنحّي، وإمّا يةالمعاد مكنةالأ
  .صلةعن الأنا وفقدان البو

  الرواية، سعد محمد رحيم، المثقّف، الاغتراب، المكان. :الرئيسةالكلمات 
  

  مةالمقدّ  .1
  مسئلة البحث 1.1 

حافـل بشـتىّ همـوم  تسـجيليسـرداً ذا فضـاء  يكـيعـن الاحـتلال الأمر  الناجمةأفـرزت الأزمـات 
البعثيــين بـين حنـة الصــراعات المتطا كلفــة ضـيالقـرن الما فيدفــع  يالـذ قـيالإنسـان/المثقّف العرا

، فــالحروب، فالحصــار، واضــطرّ إلى الهــروب والتنقّــل بــين ليوالشــيوعيين، ثمّ عــايش الحكــم الشــمو 
 نفسـها عـبر الكلفـة ؛ واليـوم يـدفع يـة ، وتبـدّدت اتجاهاتـه الفكـرة، فتجـرعّ آلام الهجـر مكنةالأ

  والإرهاب.  ئفيوالاقتتال الطا يةوالقتل على الهو معايشة الاحتلال
 - : الأوّلشـــةكمّا  فيعـــالق بـــين طـــر   ســـياق کهـــذا تصـــدر الروايـــات لـــتعکس المثقّـــف وهـــو في

ني ؛ والثـا بالسجون والـدماء والأزمـات حافلماضٍ متخلّف لم يكن ليتّسع لطموحاته وآماله، و
كلتــا الحقبتــين وجــد نفســه محبطــاً   فيالاحــتلال. و  حاضــر مســموم ومحتنــق قــد اختنــق بكــابوس - 

 يةمتاهات/أمــاكن معــاد فيتعـرّض نفســيّاً لحــالات مـن الاغــتراب رمــت بـه  مـوؤود الأحــلام، وقــد
وعـاجزاً عـن  عقـر داره، وإمّـا مغتربـاً خـارج موطنـه، فـتراه حـائراً  فيإمّا معزولاً على الهـامش فبات 

  ، ومهشّما يكسر بعضه كالفخّار المترضرض. المواجهة
ــلة يـــةبدا، ســـعد محمـــد رحـــيم منـــذ القـــيالعرا ئـــيتنبّـــه القـــاصّ والروا المثقّـــف، فقـــام  لمعضـ

عليــه  ئــيبتســجيل تلــك الأزمــات وتوثيــق تلكمــا المــرارات؛ وعليــه أتحــف الســرد العراقــي بمنجــز روا
ـدف الكشـف عـن يـة شـاعر فيةسـرد صـا بلغةوقـد خضّـبه  القيمة ؛ وقـد أتـت محاولتنـا هـذه 

مـن  ثـلاث روايـات فيالاغـتراب وأسـبابه لـدى الشـخوص مشكلة  هـيإحـدى تلـك الأزمـات و 
، وعلـــى ةم، إذ يلقانـــا الاغـــتراب بمظـــاهره المتعـــدّد2003وقـــد صـــدرت بعـــد  ئـــيمنجـــز هـــذا الروا
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عاشـت وتعـيش واقعـاً مـراًّ  ليـة سـلوك شخصـيّات إشـكا فييتمثـّل  هميـة مـن الأ ةكبـير  جةدر
 فيداخل العراق وخارجـه، وسـيركّز البحـث علـى شخصـيّات مثقّفـة يمثلّهـا (سـامر)، و(كلوديـا) 

مقتـل بـائع الصـيت،  ئعـة ذافي م)، و(محمود المرزوق) 2012( امرأة، شفق البحر ةترنيمية روا
  م).2018( للجنون فسحة فيم)، و(عامر) 2016( الكتب

علــى التطـرّق إلى مفهــوم المثقّــف ودوره وأنماطــه وبيــان صــوره  كمـا تحيلنــا هــذه القــراءة النقديــة 
ومظــاهره في الروايــة العالميــة والعراقيــة، يأخــذنا مفهــوم الاغــتراب  في الروايــة العراقيــة، وبــالعودة إلى 

عـــن أنماطـــه عنـــد الكاتـــب نفســـه، غـــير أننّـــا ارتأينـــا التركيـــز في العمـــل علـــى بلـــورة النـــوع  الحـــديث 
 .Y المكاني منه في النصوص الروائية المختارة، وبنـاءً علـى مـا قدّمـه الناقـد الروسـي، يـوري لوتمـان 

Lotman)  (  ،ا الشخصـــيّات مغتربـــة. ســـنذكر ثنائيـــة المغلـــق والمفتـــوح مـــن الأمكنـــة الـــتي حضـــر
ا أن تغــني  فـالقراءة المتفحّصـة وملاحظــة هـذه الثنائيـة في  الـدلالات والإيحــاءات  الروايــة، مـن شـأ

والثقافيــة، وبطبيعــة الأواصــر الــتي تشــدّها إلى بعضــها،  بنوعيــة الشخصــيّات وخصائصــها النفســيّة 
ا حيال العالم. ومقدار الانفتاح والمواصلة ال    تي تتمتّع 

  
  أسئلة البحث 2.1

هـذه  فيالمثقّـف  شخصـية كيـف تبلـورت   :ليـة التـا سـئلة عـن الأ بةإلى الإجا سةتطمح الدرا
بـالاغتراب؟ ومـا صـور المكابـدة عنـد   ئيسـة شـعرت الشخصـيّات الـر مكنةأ وفي أيّ ؟ الروايـات

 المثقفّـة  نفترض أنّ الكاتب جعـل الشخصـيّات ليةأو بة؟ وكإجابةكلّ من الشخصيّات المغتر 
الشخصيّات لمظاهر الاغـتراب ومكابـدة  ةوممثلّة لجيل بأكمله، مثلما عبرّ عن معاناية غير تقليد

  قبل الاحتلال وبعده. يالماضي والحاضر، أ في مكنةالأ
  
  خلفية البحث 3.1

؛ صـة والمثقّـف خـامة عـا يةئالاغتراب عند الشخصيّات الروا مةبأز يةاهتمّت الدراسات النقد
 فيالاغـتراب «لأركـان حسـين مطـيرّ، عنوانـه وهـو  منهـا تشـمل مقـالاً واحـداً، فقـط،خلية فالـدا
م)؛ خلـص 2014» (غسـق الكراكـي أنموذجـاً ية روا فيية نقـد سة، دراةالمعاصـر  قيةالعـرا ايةالـرو
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 فيرغبتــه  - نيــةللتيــه، والثــاأنّ الشخصــيّة (كمــال) انقــادت  - البحــث إلى نتــائج ثــلاث: الأولى
علمـاً أنّ (رحـيم) أصـدر ية. وجـود نتيجـة  - لثـة عن نفسـه ولكـنّ المـوت سـارعه. والثـا بةالكتا

قبــل الاحــتلال؛ لكــنّ بحثنــا يعــنى بروايــات رحــيم  يم أ2000العــام  في غســق الكراكــيروايتــه، 
ــتمّ  م، فضــلاً عــن أنـّـه لا توجــد دراســات2003بعــد عــام  يأبعــد الاحــتلال،  ةالصــادر  أخــرى 

  أعماله لا قبل هذا التاريخ ولا بعده على الإطلاق.  في ةذه الظاهر 
ــةومــن الدراســات الخــار ــةرســا جي ــا  ل ــةالغــر«الماجســتير لميســاء نبيــل عبدالحميــد، عنوا  ب

ــة ومــن نتائجهــا: وضــوح  م).2011( ،»فرمــان" طعمــةروايــات "غائــب  في والاغــتراب ماهي
ــة رواياتــه، في حــاول عكســها أو إبرازهــا  والــتينفــس (فرمــان)،  فيجاشــت  الــتي ةالمعانــا وطبيع

، ممــّا في، والثقــاالنفســي، و ني، والمكــاني، والزمــاســيواتّضــح أنّ (فرمــان) قــد عــانى الاغــتراب السيا
مقـال  المحكمّـة، ومـن البحـوث  خاصـا. وتشويقاً  ،ةمتميّز  فنيّةأكسب بعض رواياته أجواءً 
» "خـراب العاشـق" لمحمّـد صـالح يـة روا في خصية المغتربةالش«لبيـداء حـازم سـعدون عنوانـه 

 الـتي عـة ، والتقنيـات المتنـوّ ةم)؛ تمّ أثناء البحث الكشـف عـن بعـض الأسـاليب المتعـدّد2009(
ــيةترُســم مــن خلالهــا  ــة الشخص ــةروايــات غائــب  فيالاغــتراب «. و1الروائي فرمــان،  طعم

، بحـــث مســـتلّ مـــن الجمُيلـــيســـين م)؛ لصـــالح علـــي ح2012» (والجـــيران أنموذجـــا" النخلـــة"
الـذكر؛ ومـن نتائجـه أنّ  آنفـة ميساء نبيل عبدالحميـد،  لبةالماجستير للطا لةالفصل الأوّل لرسا

ا، سواء الر» النخلة والجيران« إيجـاد حـلّ  في، يـة أو الثـانو ئيسةتنتهي دون أن تفلح شخصيّا
ــةحاســم يكفــل لهــا الخــلاص مــن دوا ا تــدور مــع دوران مســار الاغــتراب، بــل تظــلّ كــلّ منهــ م

. ولـرواء نعـاس محمـد ة، وغـير محـدّدحـة ، ومفتـوجـة منفـر يةا الروايةفرمان  ينُهي؛ و مةالدوا
م)؛ وقـد لخّصـت 2015» (بـدر لعليالوهم"  ة"أساتذ رواية فيالمثقّف  يةسرد«مقال عنوانه: 

 ني، والثـاايـة محورين؛ الأوّل يتعلّق بطروحات الكاتب داخل الـرو فيمن النتائج  جملة حثةالبا
ــةيخــصّ الشــخوص، وطرائــق تقــديمها، إذ وجــدت الشخصــيّات  ــتلبة المثقفّ ــةومغــرّ  مس  ب

لصـــبا علـــي كـــريم المعمـــوريّ » شخصـــيّة المثقّـــف الماركســـيّ في الروايـــة العراقيـّــة«. ومـــةومهـــزو
ــة  فيثقّــف الــذي بــرزت شخصــيتّه م)؛ ركّــزت المعمــوري علــى دور الماركســي الم2015( الرواي

 السـلطة  جهـة سياسـيّاً وفكريـّاً لمـوا خاصة الطبقـة الكادحـة  الشـعب  عيةتـو في الستينية
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، وامــتلاك رؤيــة ناضــجة لمــا يتظــافر والصــراعاتِ الــدائرة في المجتمــع؛ ينبــع كــلّ هــذا مــن ةالمســتبدّ 
  نوير الأفراد. صميم إيمان الفرد الماركسي بضرورة الإصلاح الاجتماعي، وت

ــــا المحاولــــة الأولى الــــتي تتصــــدّى لظــــاهرة الاغــــتراب في الروايــــات  ّ ــــز هــــذه الدراســــة أ ومــــا يميّ
لسعد رحـيم بعـد الاحـتلال الأمريكـي للعـراق ولا يخفـى الـدور الـذي يمثلّـه هـذا الحـدث  ةالصادر 

  تاريخ العراق. في هةالطارئ والبر 
  

  الاغتراب .2

 مفهوم الاغتراب 1.2

تسـيطر علـى الفـرد فتجعلـه غريبـاً وبعيـداً  عيـة اجتمـا نفسية لةإنـّه حـا: «2كريزويـل تقول إديث
الإنســـان،  ةلتقـــدّم حيـــا مـــةملاز  ة). والاغـــتراب ظـــاهر 264م: 1993» (عيعـــن واقعـــه الاجتمـــا
 لىبالإنسـان إ يالمجتمع، أو العجز عن التلاؤم مع الواقع، ممـّا يـؤدّ  في صلةوتعبرّ عن فقدان البو

  الذات. على السلبيترك المحيط أو الانكفاء 
  
  العالميّةية الاغتراب في الروا 2.2

والخـائف والقلـق والعـاجز؛  منتمـياللاغالباً ما تمثّل الشخصيّات في الروايات المغتربة الإنسان 
 (F. Kafka). م) لفـرانس كافكـا1915(المسـخ ولعـلّ روايـتي، 

 روبنسـون كـروزو روايـة، و3
4ديفـــو م) لـــدانيل1719(

(Daniel Defo)   فيالاغـــتراب  عةمـــن أنســـب النمـــاذج لموضـــو 
ــة ا الروايــة العالمي ــة. أمّــ المغــترب، (كــروزو) فتعتــبر مــن أعظــم القصــص في تــاريخ  قص

ــةبعـــدهما روا الدرجـــة الثانيـــة في تيوتـــأ .بىالأدب الأور  م) لـــدينو 1940( صـــحراء التتـــار، يـ
ــةم) بشخصــيتّها 1972- مDino Buzzati) ،(1906( ٥تيبــوتزا دروجــو)  ني(جيوفــا المغترب

 م)1942( الغريــبكــلّ مكــان وزمــان. وكــذلك روايــة،   فيالــذي جسّــد أزمــة الإنســان المغــترب 
ــةم) بشخصــيّها 1960- م Albert Camus ،(  )1913لألبيركــامو ( (ميرســو)، البطــل العبثي ،

 الغثيـان روايـة لّ هـذا؟). ووهـم سـؤاله (لمـاذا كـ فيالغريب البعيد كلّ البعد عن واقعـه والعـائش 
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م) 2000( الجهـل، يـةم)؛ وروا1980- م1905( ، جـان بـول سـارتريةم) لرائد الوجود1938(
روايـات بلـزاك، وزولا، و «، والتي تحمل نظرته للاغتراب والحنين للوطن. وكذلك 6لميلان كونديرا

  ).12م: 2015(أمعضشو،  7»يفسكي، وديستو يهيجو، وتولستو 
  

  الرواية العربيّة فيالاغتراب  3.2
تواجــدت الروايــات المغتربــة ولكــن بشــكل طفيــف في الماضــي؛ فكانــت مــن لبنــان، مــثلاً، روايــة، 

م) لأمــــين الريحــــاني، صــــوّرت مشــــكلات هجــــرة العــــرب إلى الولايــــات المتحــــدّة. 1911( خالــــد
م) لشـــخص يســـمّي "الأرقـــش" في المهجـــر، وقـــام بنشـــرها ميخائيـــل 1949( مـــذكّرات الأرقـــشو

  نعُيمة بعد موت صاحبها. 
يكـون فيهــا بطــل  - فـيمكن حصــره في ثـلاث مراحــل: الأولى المغتربــةأمّـا تطــوّرُ الروايـات 

الرواية قد حمل كلّ عاداته المحليّة معه إلى بيئتـه الجديـدة في الغربـة، أي أنّ انتقالـه إلى أوروبـا كـان 
م) لتوفيـــق الحكـــيم هـــذه 1938( عصـــفور مـــن الشـــرقتقـــالاً جغرافيـــاً فحســـب. وتمثــّـل روايـــة، ان

، وعـاد ةيكون فيها البطل قد درس بأوروبا وحصل علـى شـهاد - الثانيةخيرَ تمثيل. و المرحلة
موســــم  حلــــة روايــــة،إلى بلــــده دون أن يــــتمكّن مــــن الانســــجام مــــع بيئتــــه الأولى، وتمثــّــل هــــذه المر 

. حقّـــيم) ليحـــيى 1968(قنـــديل أمّ هاشـــم م) للطيّـــب صـــالح، و1966(مال إلى الشـــ ةالهجـــر
ا الروائيون المغتربون في الوقـت الحاضـر، وفيهـا يـدرس أو يعـيش البطـل  - الثالثةو تلك التي يمرّ 

ــــدة. وراحــــت ا في الروائــــي ــــه أن يتعــــايش مــــع البيئــــة الجدي ــــه لا يعــــود، وهكــــذا علي لغــــرب، ولكنّ
الســـــمّان والخريـــــف الســـــرد العـــــربي، فجـــــاء نجيـــــب محفـــــوظ برائعتـــــه،  فيتـــــترى  بـــــةالروايـــــات المغتر 

م)، ذات البطـــل المـــأزوم، عيســـى الـــدباّغ. كمـــا وظــّـف الســـوري، حيـــدر حيـــدر مفهـــوم 1962(
م)، ذات البطـــــل المهـــــزوم، 2008( هجـــــرة الســـــنونوالاغـــــتراب بكـــــلّ اقتـــــدار في آخـــــر أعمالـــــه، 

(هزيم)؛ ومن رمزيةّ اسمـه عـبرّت الروايـة عـن هزيمـة الإنسـان والمكـان المتكـرّر، وهـي هجـرة اغـتراب 
ــــــة ــــــب هلســــــا في  ممزوجــــــة بالســــــيرة الذاتي ــــــب"، غال ــــــي "الغري  الخماســــــين. وحــــــرّك الأردني والروائ

ـــــا 1979( الســـــؤالم)، و1975( داخـــــل م) أغلـــــب شخصـــــيّاته مهزومـــــة تقضـــــي معظـــــم أوقا
 الـــــوهمفضـــــاءات مغلقـــــة تـــــتراوح بـــــين الشـــــقّة والســـــجن. وجـــــاء وائـــــل فيصـــــل القاســـــم بروايـــــة، 
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م)، فعــرض عــدّة حــالات مــن الاغــتراب الفكــري لــدى الشــباب العــربي الــذين يدرســون 2006(
لــرحيم في   ترنيمــة إمــراة.. شــفق البحــرتشــبه روايــة،  الــوهمومــن اللافــت أنّ . في الــدول الأوروبيّــة
ين الحيــاة المختلفــة في الغــرب والشــرق، والنظــرة إلى الآخــر، والتمسّــك بــالرأي. كشــفها الفــرق بــ

وللروايات النسوية نصيب في الاعتنـاء بثيمـة الاغـتراب؛ فقـد صـدرت مجموعـة تعـالج قضـية المـرأة 
في مواجهــة الواقــع الصــعب الــذي تعلــو فيــه ســلطة العــادات والتقاليــد، مــا يقودهــا في كثــير مــن 

عبّــــاد ذّات والشــــعور بالإحبــــاط والخــــذلان والاغــــتراب؛ ومنهــــا: الــــفــــاء علــــى الأحيــــان إلى الانك
حبـل م) للفلسـطينية، سـحر خليفـة؛ و1988م)، ومذكّرات امرأة غير واقعيـة (1980(الشمس 
م) للســورية، مهــا حســن. ولكــنّ الأهــمّ هــو عــدد مــن الروايــات المعالجــة لظــاهرة 2010( 8ســرّي

لجـــبرا إبـــراهيم جـــبرا،  البحـــث عـــن وليـــد مســـعودروايـــة، اغـــتراب في شخصـــية "المثقّفـــين"؛ مثـــل: 
والمجتمـــع المـــدروس فيهـــا مجتمـــع أنتلجينســـيا، أومجتمـــع مثقّفـــين أو مجتمـــع نخبـــة؛ وكـــذلك اســـتطاع 

أن يـــدين الواقـــع العـــاجز الـــذي تمثــّـل في هـــذه الطبقـــة، وذلـــك مـــن   م)1970( الســـفينةجـــبرا في 
  .  ثقافة عاجزة في وهمها وزيفهاخلال جعل ثقافة النخبة المثقّفة من البرجوازيين

  
  الاغتراب في الرواية العراقية 4.2

بادئ ذي بدء لم تسجّل الرواية العراقية أيّ تقدّم ملحوظ ضمن المراحل التي تطوّرت من خلالها؛ 
م)، 2003- 1958( الزمنيـة مع ظهـور روايـات صـدرت في المـدّة  قفزة نوعيةلكن صارت لها 

 طعمةم) لغائـب 1967( أصـوات خمسة ،روايةأي حتىّ الاحتلال الأمريكـي، وتحديـداً مـع 
 .ةمـن أبـرز كتـّاب هـذه الفـتر فرمان، وإلى جانب فرمان، يعدّ أحمـد خلـف، وعبـد الـرزاّق المطلـبي

  .9أكثر رواياتهالاغترابُ  أمّا فرمان فيَسِمُ 
 لطفيـــةمــن أمثــال  يـــونروائم)، 2014- 2003الاحــتلال الأمريكـــي ( وبــرز في فــترة

ــةتــرالــدليمي ، ووارد بــدر الســالم، وســعد محمــد رحــيم الــذي جــاء بروايتــه،  .. شــفق ةامــرأ نيم
 عراقـــــي في بـــــاريسبروايتـــــه،  10؛ كمـــــا شـــــاركهم آخـــــرون مـــــن أمثـــــال صـــــموئيل شمعـــــون البحـــــر

وانعــدام  بــةم)، الــتي دارت أحــداثها حــول مــا يشــعر بــه المهــاجر مــن إحســاس بــالغر2005(
م)، 2008( يكيـة الأمـر ةالحفيـد، إنعام كجـه جـي بروايتيهـا، يةالكرد الصحفية. وكذا للأمان
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مــن  م). ومــن اللافــت أن صــدرت في توقيــت واحــد، ربمّــا في أســبوع واحــد2013( 11طشّــاريو
لخضـيرّ فلـيّح فـاليوم عشـرة لسـعد محمـد رحـيم، و مقتـل بـائع الكتـبم روايتـان همـا: 2016العام 

تا، إلى حــدّ مــا، في التطــرّق إلى وقــائع المدينــة المحتلــّة: مدينــة  ــي الزيــدي، وقــد تشــا ــة ف بعقوب
الزيـدي؛ أمّـا رحـيم فوثـّق الجانـب التـاريخي للمدينة/بعقوبـة مـن  يةرحـيم، والموصـل في روا رواية

تحـدّث الزيـدي ف وأمّـا خلال بطلها الذي اضـطهدته والـتي عـاد إليهـا بعـد الاحـتلال الأمريكـي.
اسـتطاع  قيـة العـرا ية/الموصل، وهذا يعـدّ ظـاهرة جديـدة في الـرواالمدينةعن المسكوت عنه في 

ا بعد الاحتلال الداعشي. عبرها الزيدي    أن يوثقّ أحداث المدينة وصراعا
  

  المثقّف .3

  قيةالعرا يةصورة المثقّف ودوره في الروا 1.3
م) المثقّـف المهمّـش في 1956( 12اللامنتمـيفي ما مضى مثّل كلّ مـن اسـتلهم الكثـير مـن كتـاب، 

الفـرد الهامشـي  بـة تجـر«أغلب الروايات المغتربة؛ وهناك أكثر من شخصيّة مثقّفة تمثـّل تجربتـه، أي 
ــةالنــزوع إلى فــردا«)، والهامشــيّة تعــني 114 م:2015المحســن، » (في المدينــة الحديثــة ي إلى تــؤدّ  ني
تفيـد في تفرّغـه للتأمّـل والإنتـاج  نيـة )، غـير أنّ الفـردا100(نفس المصدر،  » عةاغتراب عن الجما

المـــنظمّ، إذا تـــوازن وتجنــّـب التطـــرّف النفســـي والـــذهني؛ وهـــذا مـــا طبـــع نتـــاج كـــلّ مـــن نجيـــب المـــانع، 
ـاد التكـرلي. وتنـاول غائـب في ئكةومحمود صبري، ونازك الملا ، ومحمود البريكان، وجواد سليم، و

ــةأز خمســـة أصـــوات المثقّـــف العراقـــي الـــذي لم تتناولـــه ســـوى بعـــض القصـــص الســـابقة وعلـــى  مـ
م) علــــى تمــــثّلات المثقّفــــين والعلاقــــات 1980( الخــــراب الجميــــلاســــتحياء. وركّــــز أحمــــد خلــــف في 

ــةالقهــر تماعيّــة مــن قبــل الســلطة؛ وأشــار في جــلّ كتاباتــه نحــو الــتي تتعــرّض لهــا هــذه الفئــة الاج ي
م. وطــرح في  م)، أزمــة المثقّــف مــع الســلطة (الأبويــّة) الباغيــة والمــاكرة، 2002( مــوت الأبعــذابا

مثقّـف  مةم) إلى أز2014( تسـارع الخطُـىوتطـرّق في  .المثقّف التنبئيّة بموت السلطة يةوكانت روا
  أحلام ربمّا لا تفهمها السلطة، ولا يستسيغها مثقّفوها.يمضي مشوار العمر حالماً بتحقيق 

ـــا فـــترة الاحـــتلال فاصـــطنعت الســـردية العراقيـــة لنفســـها ضـــمن الســـياقات السوســـيولوجيّة  أمّ
والثقافيـّـة، هويـّـة محليـّـة وتناولــت أبعــاداً ثقافيـّـة ذات منحــىً اجتمــاعي، فتحركّــت فيهــا شخصــيّة 
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لرجعيــّة والمذهبيــّة. وفي هــذا الســياق حــاول الكثــير مــن المثقّــف المنــدحر أو الــرافض للأطروحــات ا
المثقّفين رسم مشاهد الآثار الكارثيـّة الـتي حلـّت بشخصـيّة المثقّـف العراقـي بـين جحـيم الـداخل 

  وتيه الخارج فضلاً عن المكابدات التي سببّتها آلة القمع السياسي. 
ســان ضــمن صــراعات القــيم وعليــه أدرج الكاتــب دوره كمثقّــف عراقــي، ومتتبــع لتفاعــل الإن

الحـــادّة، ومنـــدّد بـــالمثقّف الســـاكت الـــرابض علـــى التـــلّ أو غـــير المتفاعـــل مـــع حاجـــات النـــاس أو 
الــذي مــا زال يخــاف مــن الشــرطي المــزروع في النفــوس، ومشــجّع للمثقّــف علــى اســتغلال حالــة 

ســاس الخــوف.. هــو أســاس الأدب الغــرائبي، وأ«الخــوف هــذه لكتابــة شــيء عليــه القيمــة؛ لأنّ 
  ).88م: 2012(عبدالحميد،  »الغرابة

ومع ابتعاد ظلّ الاحتلال المريـع نضـجت التجربـة الروائيـة عنـد الكثـير مـن الكتـّاب فأصـدروا 
روايـــــات تحكـــــي بارتيـــــاح همـــــوم المثقّـــــف العراقـــــي، وخاصّـــــة ذاك الـــــذي يـــــرفض مبـــــدئيّاً الرضـــــوخ 

حكــــايتي مــــع رأس مقطــــوع ل: للضــــغوطات السياســــيّة والعــــادات المجتمعيّــــة الباليــــة؛ روايــــات مثــــ
أديـب ملتـزم مقبـل علـى كتابـة عمـل أدبي صـادم عـن الواقـع  قصةم) لتحسـين كريمـاني؛ 2011(

ــاة م) لأســعد الهــلالي، 2012(أســفل خــاصّ الألــيم الــذي تعيشــه بلدتــه/جلولاء. و ــة فت قص
رب بصحبة والدها الشاعر والمدرّس من جور  جميلة   إلى اليمن.السلطة شقراء 
  

  المثقّف عند سعد محمد رحيم ةصور  2.3 
، نية، والحريـة يتعـاطى مـن قبيـل العقـلاويساري من يتحدّث عنه رحيم هو المثقّف التنويري، 

لـة  ، والسـلام، والتسـامح والتقـدّم. ويسـعى لنـزع هـاعيـة الاجتما والعدالة، الإنسانيةوالذّات 
يتحلـّى بـروح «، و13ليـة عـن ثقافـة أيّ مجتمـع وتفكيكهـا وإرجاعهـا إلى عناصـرها الأو سةالقـدا

تشـتغل باسـم حقـوق  نزعة نقدية واحتجاجيةللاستكشاف والتحـرّي وذات  مستقلةّ محبة
منتمـي، ومـن  ). وصـورته عنـد رحـيم تمثـّل اللا5م: 1993أركـون، » (الروح وحقـوق الفكـر فقـط

ــةيــو ةتلــف شخصــيتّه عــن نمــاذج عديــدة نعرفهــا بصــوريبحــث عــن هويتّــه؛ ومــن لا تخ تمامــاً  مي ،
ـــائع الكتـــبكشخصـــيّة (المـــرزوق) في  ـــه كـــان يظـــنّ نفســـه مقتـــل ب ـــاً مهزومـــاً لكنّ ، إذ ظهـــر جبان
ندامـه وشخصـيتّه وأفكـاره، بينمـا هـو لا يـدري  ةخادعاً لأصدقائه، ولزمر مـن شـباب معجبـين 
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. كـان وغـداً لابسـاً جلبـاب مثقّـف، ية واليساريةبالثورجيل كامل مؤمن  طةبأنهّ جزء من ور
ــةمتقلبّــاً لا يصــمد علــى فكرتــه، ولا في مــوا ــة جه ــةأفعالــه الصــبيا عاقب في ضــبط شــهواته  ني

تجـاه الآخـرين. وكـذا  قيـة ، ومكركراً بسخريةّ تحمل نظرة استعلاء إلى المجتمع، ولمحة فـوالجنسية
ضر المثقّف بكلّ تفاصيله الرومانسيّة، وهـو حـالم ، حيث يحترنيمة امرأة.. شفق البحرالحال في 

  وثوري، وضعيف بقدر ما هو قوي، وصارم في نظرته نحو متغيرّات الحياة.
  
  السلطةالمثقّف و  3.3

يمكـن أن يكـون المثقّـف مـن الـنمط العضـوي، يتحـدّى وينقـد  السلطة الحاكمةفي علاقته مـع 
ــةويناضــل ويصــمد ويصــارع مــن أجــل تحقيــق الحــر وإحقــاق حقــوق الإنســان وإبطــال الباطــل  ي

فيكـــون موقفهـــا منـــه غالبـــاً اســـتعمال شـــتىّ الســـلطة  وتقـــويض دعـــائم الفســـاد السياســـي. أمّـــا
ــةالضـــغوطات  ــة المعنويـ ، كـــالنّفي والاعتقـــال والتعـــذيب أو اســـتعمال خطـــاب والماديـ

ــةاللامبــالائ والإقصــاء والتهمــيش والطــرد مــن الوظيفــة أو فــرض الإقامــة الجــبر ــا،  ي وتســييجه 
الاغـتراب  حتميةة . وعليـه يمكـن أن نفهـم فكـر للجنـون فسحةتماما كما فعلت مع (عـامر) في 

المثقّفــين في ظــلّ الســلطات كلّهــا، ولا سـيّما الجــائرة منهــا. كمــا نســتطيع أن نعــزو  شخصــية في
م   قةبالتنـاظر عـلاللمكـان والمخربّـة  بةالمخرّ  هي، إذ السلطةإلى سلوك  الأمكنة فيجلّ اغترا
ــةيســكن المكــان بمكانــه؛ هــذا الانفصــال/الاغتراب هــو المقــدّ  يالإنســان الــذ ليفكّــر الإنســان  م

  ، بالبحث عن المنفى. ةوالمغادر  ةبالهجر 
  

  أنماط الاغتراب  .4

  تيالاغتراب الذا 1.4
وانفصـــال . )69م: 1979، ني(الشـــارو  »لا يمتلـــك ذاتـــه ييعـــني ذلـــك الـــذ«المغـــترب عـــن ذاتـــه 

سـياقات التغـيرّ الاجتمـاعي والاقتصـادي  فيالاغـتراب  لةالإنسان عن ذاتـه أقصـى مـا تصـله حـا
، الشخصـية المأزومـة  إنتـاج  ، فيعيـدشفق البحـر ترنيمة.. إمراة فيوالتصنيع. أمّا الكاتب 
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مـن الانكفـاء علـى الـذات، والشـعور بـالعجز التـامّ عـن القيـام  حلقة في ةتدور عاد التي(سامر) 
والارتكـاس، والماضـي المشـحون بكـمّ  الخيبةمن مسـتنقع  الشخصية، لينتشل هذه ةبادر م يةبأ

  هائل من الآلام والإحباطات.
  
  ماعيجتالاالاغتراب  2.4

ــة ةهــو الشــعور بعــدم التفاعــل بــين الــذات وذوات الآخــرين ونقــص المــودّ   ةمعهــم ونــدر والألف
  عي؛الاغـــتراب الاجتمـــا مـــع الآخـــرين يســـمّى عيــّـةوضـــعف الـــروابط الاجتما كةالتعـــاطف والمشـــار 

..» بـةفالمغترب يعيش بين أهله وعشيرته وأقاربه وبين ظهرانيهم، إلاّ أنهّ رغـم ذلـك يشـعر بالغر «
إنّ مـــــن أســـــباب الفصـــــام بـــــين المثقّفـــــين والمجتمـــــع غيـــــاب «). و31.ق: ه 1431(أشـــــكوري، 

. ومـن )157م: 1995وآخـرون،  (الـدجّاني »المثقّفـين ةلـدى كثـر  الرؤية الحضارية الشاملة
الانفصـال  مشـكلة ،.. شـفق البحـرترنيمـة امـرأة   فيوتحديـداً،  ،نـةالمدو  بة فيبين مظاهر الغر 

واسـتمرت زهـاء ربـع قـرن حـتىّ منتصـف الثمانينـات.  السـتيّناتمنـذ  في المنطقـة التي ظهـرت 
ــ مقتــل بــائع الكتــب في الاغــتراب ومــن مظــاهر يصــل  ي"الوحــدة" الــذ، إظهــار الشــعور الحــادّ بـ
ا، وعنـد ذاك تبـدو  علىالإشـفاق  إلىبالشـخوص   ةالبطـل وحيـد شخصـية أنفسـهم ومواسـا

ــة  ــة مغترب ــا أشــدّ النــاس : «حزين ــفدعة .. كأنــّك تســأل المدينــةفــي هــذه عزلــة أن ض
  ).54م: 2017(رحيم،  »عن أسماك القرش مستوحدة

  
  سيالاغتراب السيا 3.4

السلطة الفاشـية   تمارسهلمـا  نتيجة ومسـؤولياته سـيةمهامـه السيايمكن أن ينعزل المثقّف عـن 
ــمولية بحــقّ الإنســان والمكــان؛ تســحق الشــخص ثمّ تقذفــه علــى الهــامش مثــل مــا رمــت  والش

 ةالمغـادر  تعـنيلا  العزلة بعامر والمرزوق، وتحوّل المكان إلى ما يشـبه السـجن، بـل السـجن بعينـه.
؛ فمـثلاً (المـرزوق)، الهـامش  فيداخل البلد والجلـوس إلى الخارج فحسب، بل يمكن أن تكون 

صــار يعمــل خــارج الســياق لأنّ الســياق يتضــارب ومــا يحملــه مــن قــيم وأفكــار ومبــادئ، لــذلك  
 ةداخلـه. إذ إنـّه مـا عـاد يمتلـك القـدر  ومنفي فيوطنه  فيكان يعيش فيما يشبه المنفى حتىّ وهو 
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 في(قطـــار الموت/المعتقـــل  أليمـــةبحـــوادث  الشـــارع السياســـي. فماضـــيه يـــذكّره فيعلـــى التـــأثير 
)؛ هـــذه اللقطـــات مـــن الاســـترجاع ةبراغ/الاعتقـــال في مطـــار بـــاريس، والأهـــم منهـــا ســـجن النقـــر 

 ةالروائـــي بتعـــالق مـــا هـــو سياســـي بمـــا هـــو ثقـــافي، فقطـــار المـــوت مـــثلاً يمثــّـل صـــور  عـــيتعكـــس و 
لوجـود الشخصـيّة/المرزوق كـان توصـيفاً   يوالذ، ميتاريخهـا الـدا نة، أو أنموذجهـا لسـردالسلطة

 أن أحيـا، ولا بـدّ مـن أن دخيلتي فـيكان قرارهم أن نموت.. وقـرّرت «ضمن معارضـيها: 
 في)؛ وهكـــذا هـــي الحـــال 141م: 2017رحـــيم، ( »مكـــان آخـــر فـــي عـــن هـــذا كلّـــه أحـکــــي
ــا رمــت بــه  علــى، حيــث يــذكّرنا القــاص بجــور الســلطة للجنــون فســحة ّ  في(عــامر) وكيــف أ

  السجن وأجهزت عليه بالجنون.
  
  الاغتراب لدى المثقّف 4.4

للمجتمـع، ومنحـتهم  طليعةمثلّتهم  لةبدت مقبو ةمن الزمن أنشأ المثقّفون لأنفسهم صور  ةلمدّ 
حــدود وظيفــتهم. فكــان للمثقّــف جســوره القائمــة مــع النــاس غــير أنّ هــذه الجســور  في ســلطة

العـــالم. لم تعـــد هنـــاك  في ةتلـــو الأخـــرى مـــع بـــدء تبـــدّل علاقـــات القـــوّ  ةشـــرعت تنهـــار الواحـــد
، وجـــان بـــول مشـــيمثـــل: (ريجـــيس دوبريـــه، وأنطونيـــو غرا ثقـــافيذات ثقـــل  ميّـــةشخصـــيّات كاريز 
 فيالمثقّفـين  نـة، وهربرت ماركوز، وفرانـز فـانون، وغـيرهم)، يمكـنهم دعـم مكاميسارتر، وألبير كا

ـــم لم يفهمـــوا واقعهـــم بالشـــكل الـــذالعـــالم. فبـــات المثقّفـــون يكتشـــف ّ فيـــه أن  ينبغـــيكـــان   يون أ
ا البار  زمهم أو تكاد. حةيفهم، وأنّ تلك القوى التي استهانوا    أصبحت 

  
  نيالزماالاغتراب  5.4

امتــداد  فهــي جــوهر وجودنــا، هـــي ةالــذاكر «) علــى أنّ Bergson Henriبرجســون ( ييؤكّــد هنــر 
ما معـاً، غـير أنّ الحاضـر لـيس  في للماضي تراكمـات، إنمّـا هـو فعـل  حصـيلة الحاضـر وصـيرور

 ةواحـد سـيقيةمو  تـةالـزمن تنويـع لنو  في حلةوضرب من الابتكـار المتجـدّد، كـأنّ مسـار الـر عينو 
مـثلاً المشـاهد  .)192م: 2015(العبـداالله، » جسورا بين المكان والزمان والماضـي والحاضـر تبني
ــة، ليســت متسلســلة ولكنّهــا متــدا.. شــفق البحــرةامــرأ ترنيمــة في ؛ وهــذا التــداخل يأخــذ خل
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، فمهما ابتعـد (سـامر) عـن مسـقط رأسـه، عـاد إليـه مـن خـلال الـذكريات؛ مغلقة هةشكل متا
أنــّـه متعلّـــق  ةبقـــوّ يـــؤمن  ييخـــوض البحـــر المتوســـط بحثـــاً عـــن حلمـــه القـــديم الـــذ«كـــان 

زمـن  فـيكأننّا «لظرف الزمني فيقول: ). ويستغرب ا203م: 2012(رحيم، » بأهداب بغداد
حيــث  منيوهــذا هــو عــين الاغــتراب الــز  ).169 (نفــس المصــدر، » آخــر مــن القــرون الوســطى

، إذ كانــت مقتــل بــائع الكتــبفي (المــرزوق)  لــةوكـذا حــالايجـد نفســه منتميــاً إلى زمانــه المعــاش. 
 في الـــدفين الســـحيق، ويـــذكّره الواقـــع بمـــا كـــان قـــد لحقـــه مـــن ويـــلات ضـــيذاكرتـــه عـــن الما تؤذيـــه

بـاريس أدرك  فيبغـداد. وكـذلك  فيتمامـاً لمـا كـان  بهةالوطن، حيث كانت أحـوال التشـيك مشـا
بعــد  بـة بعقــو في). و 157م: 2017(رحـيم،  »أنّ الزمـان غيـر الزمـان والحـال مختلـف...«

تعد تقرأ؛ فقـال لـه  بلاد لم  فيكتباً  فراح يعرض يكن يدرك الظرف الراهن،  عودته من باريس لم
زمـن آخـر ستكشـف أنّ عملتـك  فـيأنتَ مثل أهل الكهـف الـذين اسـتيقظوا «): عي(الرفـا
  ).96 (نفس المصدر،  »..قيمة يةأ تعد لها لم  يمةالقد

  
  نيالمكاالاغتراب  6.4

لآخـــر.  ةوبالعـــداو لمكـــان لفـــة تشـــعر بالأ فهـــيتمتلـــك الشخصـــياّت أحاســـيس متناقضـــة للمكـــان، 
، ناحيـة الغربـة والألفـة   بالمكـان مـن  طبيعة العلاقـة يحـدّد  يالانتماء إلى المكان هو الذ«و

ــية  يهــو المكــان المحــور  صــليفالمكــان الأ ــبة للشخص ــا،  بالنس إذا تحقّقــت فيــه مطالبهــا ورغبا
كــان م فيعنــه  الشخصــيةحالــة افتقــار هــذا الجانــب تبحــث  في، و يووجــدت فيــه الجانــب الحيــو 

). 92 م:1997(يقطـين،  »والاتصال بـالمحيط يآخر، ومن ثمّ يحصل الانفصال عن المكان المركز 
ـــأثير المكـــان فتقـــول:   فيمكـــان جميـــل ونقـــل تجربتـــه يثـــير  معايشـــةإنّ «تتحـــدّث كحلـــوش عـــن ت

مكــان مــا  فييعانيهــا المــرء  الــتيالإحباطــات  سلســلةذلــك المكــان، بينمــا  ةهنــاء ةالــذهن مباشــر 
 مقتـــل بــــائع في الغربـــة. ونجـــد خــــيط )27م: 2008( »تجعـــل مـــن هـــذا الأخــــير مكانـــاً عـــدوانيّاً 

.. شـفق البحـر،  ةامـرا نيمةتررحيم ( ثنائية فيوالمنفى السياسي. ولكنّه  ة، مفتولاً بالهجر الكتب
رب إلى بحـروب الخلـيج ورّدة فعـل العقـل أو العاطفـة عليهـا، سـواءً بـاله ) لاصـقاً للجنون فسحةو

  سقط الرأس (الاقتراب والالتحام).أعماق العالم (الابتعاد) أو م
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  ، شفق البحرةامرأ ترنيمة يةروا ني فيالاغتراب المكا 1.6.4
المكـان، يلتقـي  فيلأن يلتقيـا  ةالمكـان حيـث تقـود المصـادفة رجـلاً وامـرأ لعبـة  تقوم الروايـة علـى

(ســامر)، البطــل بشخصــيتّين همــا (حنــان وكلوديــا) مــع اخــتلاف طبيعــة كــلّ منهمــا والفــارق في 
شـارع يضـجّ بحركـة السـابلة وضـجيج وسـائط النقـل.  في الظروف لكـلّ لقـاء. تعـرّف علـى حنـان

تعرّفـت عليهـا علـى سـاحل سوسـة فـي تـونس. يومهـا «عرض البحر؛  فيوتعرّف على كلوديا 
 »ا موجــــــة عنيفــــــة، مباغتــــــة وقرّبتنــــــا مــــــن بعضــــــنا ونحــــــن فــــــي عــــــرض اللجــــــةدارت بنــــــ
). ويفُــترض أن يكــون هــذا اللقــاء، بطبيعــة شخوصــه ومكانــه، نقطــة تمــاس 7م: 2012  (رحــيم،

بـــين الشـــمال/إيطاليا، والجنـــوب/العراق، أو الغـــرب والشـــرق، الثيمـــة الـــتي تتمحـــور عليهـــا حبكـــة 
ا الب مالرواية، تلك الموضوعة التي زجّ    .14عض في روايا

في الحقيقـة الترنيمـة روايــة جسّـدت حلـم جيــل يبحـث عــن الخـلاص عـبر الهجــرة، وقـد هيــّأت 
وصفاً دقيقاً لــ (سامر) الذي عاش منفياًّ عـن أقـرب النـاس إليـه في بيته/مدينتـه الأولى/ "السـعديةّ" 

س"، أي أنــّـه عـــاش قبـــل أن يهـــاجر إلى ليبيـــا ليعمـــل أســـتاذاً لـــلأدب الإنجليـــزي في "جامعـــة طـــرابل
الاغــتراب الحقيقــي في وطنــه وعــرف معــنى الغربــة، فاضــطرّ تحــت ضــغط الحصــار الاقتصــادي إلى 
مغادرة العـراق، فتحـرّك في أكثـر مـن فضـاء مكـاني يبـدأ مـن العـراق، إلى ليبيـا، إلى تـونس، وهنـاك 

فريقي، فيجد العالم  وينتقل إلى ساحلها الإ المتوسّطيلتقي بكلوديا فتهربّه إلى إيطاليا، حيث يعبر 
كلّه في داخله ليكتب روايته. لكنـّه يعجـز عـن كتابـة شـيء ذي قيمـة، إذ كـلّ مـا اسـتطاع تدوينـه 
لايعــدو كونـــه مجــرد نتـــف وملاحظــات مبعثـــرة ومشوّشــة، فثقـــل الماضــي وكوابيســـه الفظيعــة ظلــّـت 

تمامـاً مـع الجـوّ الجديـد  ملازمة له، مسمّمة حياتـه، وواسمـة إياّهـا بالعطالـة والعجـز. ولأنـّه لم يتـأقلم
ــني أعثـر «الغريب عليه قال:  أبحث دوماً  عن مكان آخر، أهرب من مكاني، من نفسي علّ

. وكلوديـا أيضـاً تبحـث )26المصـدر،   (نفـس »على الوجه الصريح لنفسي في المكـان الآخـر
الخطـأ وحين تبحث في المكان «عن فردوسها المفقود، أو وهمها الذي يساعدها على الحيـاة، 

ـــديل كمـــا   ).10 م: 2012(رحـــيم، » لا تجـــد ضـــيراً مـــن اســـتبداله بمكـــان آخـــر صـــحيح ب
نكتشــف (خالــداً)، الصــديق الأقــرب إلى ســامر، وهــو يواجــه المــوت غرقــاً إثــر مغــامرة ســفر غــير 
ـــة مـــن الســـواحل الأســـتراليّة. تمّ تشـــخيص العلـّــة كمـــا ورد علـــى لســـان ســـامر  ناجحـــة علـــى مقرب

كنــت مصــاباً بوســواس العطالــة. «عنــدما قــال:  وجوديــّاً ه وعطالتــه وموتــه حكايــة اغترابــ ملخّصــاً 
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عاطل عن العمل. عاطل عن الحبّ والأمل، عاطل حدّ البلادة. عاطل عن فعل أيّ شـيء 
يمنحني إحساسـاً بالرحابـة والأمـان ويعتقنـي مـن السـجن. السـجن فــيّ.. فـي داخلـي.. فـي 

. فكلّمـا ابتعـد سـامر )60(نفـس المصـدر،  »تينفسي.. في عقلي. منفيّ وأنا فـي بيتـي ومـدين
إنهّ يخوض البحر المتوسـط بحثـاً عـن «عن مسقط رأسه فهو يعود إليه من خلال الذكريات. 

. ويسـتغرب )203(نفس المصدر، » متعلّق بأهداب بغداد أنهّحلمه القديم الذي يـؤمن بقوّة 
لأبنيـــة قوطيــّـة.. والشـــوارع البيـــوت كـــالتراب هلاميـــة بـــلا ملامـــح.. وحيـــث ا«المكــان بقولـــه: 

  .)169(نفس المصدر،  »والمدن في أوروبا
تشـــرّدياً، ويســـاند الـــرأي وجـــود  كـــان Cosmopolitanism(15(وهـــذا الجـــوّ الكوزموبوليتـــاني 

  الغجري مع سامر على الشاطئ؛ والغجر رمز للتنقّل والترحّل، واللاوطنيّة، واللاهويةّ.
رحلة استجمام على شواطئ المتوسط في تونس،  يتحدّث رحيم عن كوابيس بغداد من خلال

وأرجــاء إيطاليــا؛ رحلــة لا يمكــن تســميتها دلــيلاً ســياحياًّ يــوفرّ للمتلقّــي معــالم بــارزة في إيطاليــا، بــل 
يعيد إلى ذهنه أزمة الإنسان المعاصر بشتىّ القيود؛ بعبارة أخـرى بـدل أن يخـترع رحـيم تاريخـاً خياليـّاً 

يأخذ القارئ في جولة في أرجاء النفس البشـريةّ المأزومـة وهـو يبحـث عـن  لمعرفة مجردّة، استطاع أن
وكــأنّ الرحلــة تشــي بغايــة الابتعــاد مــا أمكــن إلى أقصــى حــدّ ممكــن مــن  .16إيمــان أو يقــين يلــوذ بــه

اليابسة باتجاه البحر، فلكلّ طـرف مـن طـرفي ثنائيـة اليابسـة/البحر دلالتـه الـتي تجعـل الفـروق بينهمـا 
إلى البــنى العميقــة للتــاريخ والثقافــة. ويمكــن الجــزم أنّ الروائــي يــتكلّم عــن الإنســان تتجــاوز الســطح 

اللامنتمـــي الـــذي يبحـــث عـــن الحقيقـــة بـــين أمـــاكن رمزيـّــة تـــدلّ علـــى مجتمعـــات ومســـتويات مـــن 
  الإنسان، وفي طريقة انتباهه لمعنى المعرفة. داخله/أعماقالإدراك، لكنّه في النهاية يجد الحقيقة في 

  مقتل بائع الكتبالاغتراب المكاني في رواية  2.6.4
المثقّف واغترابه حيث تسـجّل مسـيرة تنقّـل  ازدواجيّةالرواية تكتنز في داخلها ثيمات متعدّدة مثل 

الشخصــيّة بــين الأمكنــة معتــبرة تنقّلــه هــذا واضــطهادَه في مســيرة حياتــه الشــائكة ردَّة فعــل لانفــراد 
ـا الخاصّـة في الدرجـة الأولى،  المكان المتغيرّ بالبطولـة وكـذا هامشـيّة الشخصـيّة، وتغيـير مسـار حيا

في الحيــاة حــين تبحــث عــن مكــان تــأوي إليــه أو «لجــامح؛ وفضــلاً عمّــا كــان يحلــم بــه في خيالــه ا
تحتمي فيه تلجأ إلى الخيال الذي يتعاطف مع الكائن الذي يسكن المكان المحمي فيجعله يعيش 
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). ويستخلص 131م: 1984(باشلار،  »تجربة الاحتماء بكلّ تفاصيل الأمان والحماية الدقيقة
ـــــا كانـــــت في الأصـــــل هجـــــرة  ّ معكوســـــة، فمـــــن المدينـــــة الكبيرة/بغـــــداد إلى مـــــن هجـــــرة المـــــرزوق أ

ــرز، وخريســان في الضــاحية، إلى المــدن  ــري  الصــغيرة/بعقوبة، ومــن النهــر الأســطورة/دجلة إلى 
الأروبية، وعائداً إلى بعقوبة؛ حركة دائريـّة معاكسـة لتيـّار الحيـاة بـل انتكاسـة واضـحة. والروائـي في 

ب في مـــدن المنطقـــة الغربيّـــة للعـــراق ذات الأصـــول يعيـــد إنتـــاج فضـــاء الاغـــترا مقتـــل بـــائع الكتـــب
  الدينية المتشدّدة بعد الاحتلال. 

  الاغتراب داخل الوطن 1.2.6.4
 »اعتقلـــــوني مـــــرّتين قبـــــل أن أهـــــاجر إلـــــى بـــــراغ«المـــــرزوق في بداياتـــــه واجـــــه الاعتقـــــال: 

هنــاك فــي «في بغــداد: وية" ). واقتيــد ليحــبس في ســجن "قصــر النهــا142م: 2017  (رحــيم،
. ثمّ نقل إلى سـجن "معسـكر )93(نفس المصدر،  »عتقل تعرّض المرزوق لتعذيب شديدالم

ــ "قطــار المــوت" إلى ســجن "نقــرة 1963الرشــيد". وبعــد شــهرين، وتحديــداً في شــباط  م، نقــل بـ
الســلمان"، ومــا إن ينتقــل البطــل مــن مكانــه الاعتيــادي حــتىّ يصــبح المكــان الطــارئ معاديــاً لــه، 

ضــربه «انســجام البطــل وتلائمــه مــع المكــان الجديــد؛ يــروي (الهــادي): فيــتمّ الصــراع مــن حيــث 
شرطيّ ضخم حتّى أدمى فمه... أوسعوه ضرباً.. تركوه فـي الشـمس مربوطـاً إلـى عمـود.. 

هــذه المقــاطع الســرديةّ تــوحي بعمــق المعانــاة الــتي . )105(نفــس المصــدر،  »مثــل كلــب أجــرب
ن المغلق/المعــادي؛ وتحملّــه الضــرب يعــني صــبر ألـــمّت بالشخصــيّة لحظــة تواجــدها في ذلــك المكــا

الناس/الشخوص، والبلاد/الأمكنة أياّم الظلم والاستبداد. والاغتراب الـذي أحـاط بـالمرزوق هـو 
إيمانــه الكلّــي بالحــبّ بعــد أن  - ســلب منــه ثلاثــة أشــياء: الأوّل «مــن تــأثير المكــان عليــه إذ 

نصــف إيمانــه  - بموهبتــه فنّانــاً. الثالــث ثلاثــة أربــاع إيمانــه - تزوّجــت حبيبتــه غــادة. الثــاني
  .)95م: 2017(رحيم، » باليسار فكراً وتنظيمات

وأمّــا "بعقوبــة"، وهــي المكــان الأوّل، فتصــبح عبئــاً علــى الشخصــيّة بســبب ظروفهــا يــوم كــان 
المــــرزوق في عــــزّ شــــبابه؛ كــــان قــــد سُــــجن في ســــتيّنات القــــرن الماضــــي وســــبعيناته، فاضــــطرّ إلى 

ن قصيّ. والروائي يأبى إلاّ أن يذكّر علـى لسـان الشخصـيّة بالأحـداث الأليمـة الانتقال إلى مكا
ـــالواقع المســـموم المفـــروض مـــن قبـــل المحتـــلّ علـــى حاضـــر مشـــحون بالحقـــد  ــمّت ببلـــده وب الـــتي ألــ
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 »حلــــم ممــــزّق إلــــى أشــــلاء«والفكــــر المتطــــرّف، وقــــاده إلى مدينتــــه الــــتي آلمــــه أنْ تتحــــوّل إلى 
ــذا التمــزّق حالــة الشعب/الشــخوص بعــد الســقوط. فمــن هــذه ؛ ويعــني )48المصــدر،   (نفــس

م، ية أوصــاف كهــذه للمكــان، يمكــن تعــر القضــايا المخبّــأة عــن أعــين النــاس والمســتورة في أذهــا
قضايا مفادهـا أنّ الإنسـان يتعـرّض للخطـف والسـرقة في وضـح النهـار، وأنّ المثقّـف، علـى وجـه 

الإبعــاد القســري فحســب، بــل هــدف للقتــل أخــصّ، عرضــة لــيس لســهام التهمــيش والإقصــاء و 
المتعمّــــد. ولمحمــــود ذكريــــات مــــع "بغــــداد" مردّهــــا الــــزّمني أيــّــام الدراســــة، يومهــــا حــــدث انقــــلاب 
عسكري، فاعتقل، وأدخل السجن، وابتعد عن المدينـة وتزوّجـت الخطيبـة (غـادة) دون أن يعلـم 

  لمكان. بزواجها فصارت الذكريات الجميلة من الماضي، وحلّت المعاداة ل
ار بعـد زوبعـة  سـألني  «م، وعنـد عودتـه وصـفها بالموحشـة 2003وزار المرزوق بغداد ذات 

ــــدو موحشــــة كســــجن  ــــه: تب ــــي بغــــداد].. قلــــت ل ــــف وجــــدتها؟ [يعن كــــاميران عــــادل كي
ـــاره  .)52(نفـــس المصـــدر،  »صـــحراوي يـــراه المـــرزوق معنويــّـاً أنــّـه  مكانـــاً متحركّـــاً والقطـــار باعتب

 »صــــــعدت القطــــــار الخــــــاطئ منــــــذ ثلاثــــــين ســــــنة«القطــــــار الخطــــــأ الــــــذي ركبــــــه في حياتــــــه 
، ولكنّها تعبير مأساوي عن نصـف حيـاة فاشـلة؛ وفعـلاً ركـب يةهذه كنا )؛96المصدر،   (نفس

  قطار الموت الذي أخذه إلى السجن الصحراوي.
بالوحــدة؛ ذات يــوم داهمهــا الجنــود الأمريكــان  والمكتبــة كمكــان مغلــق كــان يحــسّ البطــل فيهــا

أنا أشـدّ النـاس عزلـة فـي هـذه المدينـة.. كأنـّك تسـأل ضـفدعة مسـتوحدة «فقال لكبيرهم: 
والرواي ما إن دخل المكـان حـتىّ وجـد فيـه كتبـاً  ).54م: 2017(رحيم،  »القرشعن أسماك 
، وغيرهـا، كتبـاً  »راق جنسـيّاً الاستشـ«، و»العــراق«، و»موسم الهجـرة إلى الشـمال«نوعيّة، مثل 

اعتباطـاً بـل ية كان يقرأها المرزوق قبيل اغتيالـه؛ ويبـدو أنّ هـذه العنـاوين لم تـُذكرْ في سـياق الـروا
هــي تتّســق مــع مــا كــان يمــرّ بــه البلــد مــن ظــروف وأجــواء، مــا يحــتّم علــى المثقّــف مراجعــة الأمــور 

  والمعتقدات السائدة. 

  الاغتراب عن الوطن 2.2.6.4
الخروج مـن سـجن النقـرة، هـرب المـرزوق إلى بـراغ ليجـد جـوّاً يلائـم مـا يـدور في دخيلتـه  بعد

ــا آمنــة تحتويــه وفكــره الماركســي. غــادر مكانــه غــير الآمــن  مــن رؤىً وأفكــار؛ ّ ــاً منــه أ قــدمها ظنّ
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وشــــعر بأنــّــه مــــا عــــاد يخصّــــه إلى آخــــر بانتظــــار اســــتعادة صــــورة مكانــــه الأوّل، وهنــــاك عشــــق 
 »أنــا منفــيّ، هــارب بجلــدي منــذ زمــن بعيــد«الروســيّة، وشــكا غربتــه لهــا بقولــه: (ناتاشــا) 

ــــب والســــيّء في نفــــس الوقــــت عليــــه؛ حيــــث   ).168 (نفــــس المصــــدر، كــــان لــــبراغ الأثــــر الطيّ
ـــه بالحـــبّ حـــين يعشـــق أمـــراة روســـيّة بيضـــاء .. وســـيحافظ علـــى الربـــع « سيســـتعيد إيمان

» الآخــر مــن إيمانــه بتنظيمــات اليســارالمتبقّــي مــن إيمانــه بموهبتــه.. وسيخســر النصــف 
فعـاش حيـاة القلـق والشـكّ حـتىّ لحظـة اعتقالـه  عشـيقته، ناتاشـا اعتقلـت ).95(نفس المصدر، 

» عشــــتُ جــــوّاً كافكويــّــاً بامتيــــاز، جــــوّ القلــــق والخــــوف والشــــكّ واللايقــــين«هـــو الآخــــر، 
ين إلـى زنزانـة اقتادوني شـبه عـارٍ، معصـوب العينـ«. قال عن اعتقاله: )131المصدر،   (نفس
. ثمّ أفُـــرج عنـــه بعـــد مـــا تعـــرّض نفســـيّاً للإحبـــاط؛ إذ إنــّـه وجـــد )131(نفـــس المصـــدر، » بـــاردة

المكـــان متغـــيرّاً نتيجـــة فقـــدان الفكـــر اليســـاري مصـــداقيتّه عـــبر تجربـــة الاتحّـــاد الســـوفياتي الفاشـــلة، 
ا)، طيـف لاينثـني وأفول نجم الاشتراكيّة في العالم، فكان كلّ ما حصـده في المنفـى طيـف (ناتاشـ
يفعـل   يسـتطع أن عن مضـجعه، ذكـرى لجـرح لاينـدمل ومـرّ السـنين. تحطّمـت معنوياتـه؛ لأنـّه لم 

شيئاً لإنقاذ حبيبته من براثن الموت؛ حادثة أعـادت المـرزوق إلى أجـواء مـا تعـرّض لـه في العـراق. 
وما تعرّضـت لـه عشـيقته  هنا يجري الروائي نوعاً من التوازي بين ما تعرّض له المرزوق في العراق،

في براغ، وما تعرّض له الكاتب نفسه في بعقوبة، يـوم رحـل عنهـا هـو الآخـر بجعـل المنفى/بغـداد 
صــديقي الروائــي، ســعد محمــد رحــيم دلنّــي عليــك.. كــان لمــدّة ســتة «داخــل البلــد نفســه؛ 

فغــادر  2006عشـر عامــاً فـي بعقوبــة قبــل أن يهـدم نصــف منزلـه بانفجــار عبــوة ناسـفة فــي 
. هذا التـوازي يشـي بـدلالات منهـا أنّ الـبلاد أصـبحت منـافي، )9م: 2017(رحيم، » المدينة

  وأنّ العالم تسربل بالتهميش والضياع. 
وبعد المضايقة هرب إلى فرنسا اللبراليّة الرأسماليّة، الجنّة الواهية على الأرض بعد تبـدّد الفكـر 

يــــار معســــكره؛ لكنــّــه صــــدم بواقعهــــا الــــذي المضــــاهي لواقــــع بــــراغ؛ قــــام الفرنســــيّون  اليســــاري وا
» احتجزونــي فــي مطــار بــاريس.. فــي أوّل مــرّة أدخــل فيهــا فرنســا«باحتجــازه فــور وصــوله 

. وأثــّـر المكـــان عليـــه إلى درجـــة زرع في داخلـــه بـــذور الحـــسّ بـــالاغتراب )142(نفـــس المصـــدر، 
كنــت أهــرب مــن ذكريــات بعقوبــة وبــراغ إلــى ســماوات الفــنّ.. غيــر أننّــي أخفقــت فــي «



 19   ...روايات سعد محمد رحيم  في المثقّف الاغتراب المكاني لدى 

محاولـــة النســـيان، وخـــفّ شـــغفي بولـــوج قصـــور الثقافـــة.. وســـنة بعـــد ســـنة نمـــا فـــيّ حـــسّ 
. وقـد بـات مـن )181(نفـس المصـدر،  »الشعور بأنّك فقدت مكانك، وإلـى الأبـد المنفى؛

ف المكــان غريبــاً، ويشــعر شــيئاً فشــيئاً بــدبيب الطبيعــي أنّ مــن يكتشــف حقيقــة وهــم كهــذا، يلــ
  الغربة وهو يتغلغل في دخيلته.

  »فسحة للجنونية «الاغتراب المكاني في روا 3.6.4
الملاحـــظ أنّ نصـــف العنـــوان يــــدلّ علـــى المكـــان فالفســـحة تعــــني الفضـــاء، فضـــاء يتشـــكّل مــــن 

(عــامر)، بطــل الروايــة المثقّف/الأضــحية،  الفنــون الجميلــة حيــث كــان كليّــةوحــدات تبــدأ بوحــدة  
طالبــاً فيهــا، ثمّ وحــدة الســجن الــذي اعتقــل فيــه، ووحــدة المكــان الأليف/المدينــة، ووحــدة الجبهــة 
/البلـــدة الحدوديـــة المهجـــورة (س)/المكـــان الضـــدّ. في المجمـــوع هـــي وحـــدات تعـــبرّ عـــن الســـلوك 

لإنســـان والمثقّـــف الـــتي كانـــت تمارســـه الســـلطة الغرائبيـــة الفاشـــية بحـــقّ االوحشـــية وطرقـــه  الجنـــوني
بالدرجة الأولى. كما ترصد الرواية الأثـر الـذي تركتـه الحـرب علـى الأرض/المكـان، وتفشّـي حالـة 

لا مطــابخ عــامرة فــي البلــدة لتحتــال القطــط علــى ربــّات البيــوت «الفقــر والجــوع في المجتمــع، 
ـــا أن)57م: 2018(رحـــيم،  »وتســـرق مـــنهّن قطـــع اللحـــم المعـــدّة للطـــبخ  ؛ عبـــارة بإمكا

تختصــر حجــم معانــاة عاشــها الحيــوان قبــل الإنســان، جملــة تشــير إلى نــزوح ســكان البلــدة وخلــوّ 
ــا بســبب الحــرب، وإلى جــوع الحيوانــات الــتي لم تعــد تجــد شــيئاً لتأكلــه.. في هــذا  الحيــاة في بيو
ـا، حـالات تجعـل الإنسـان والحيـوان  التعبير تـرى نـبرة سـاخرة وتصـويراً للإنسـانيّة في أسـفّ حالا
في متاهة الوجود وترميه بسهم مثلّث: الفقر الاجتماعي، وبراثن الحياة، ومخالـب المـوت؛ أضـف 

والتهمــيش، إلى جانــب زرع الخــوف في الأذهــان، وجعــل المخــبر  إلى ذلــك التكســير والتهشــيم،
السريّ داخل البيوت وفي كلّ مكان، بالتجسّس والتنصّت والترصّد والمراقبـة مـن قبـل الجاسـوس 

للنفـــوس؛ فبـــدل أن يكـــون البيـــت مكانـــاً للألفـــة، حســـب رأي باشـــلار، غـــير أنّ أفـــراده المزهـــق 
راحـــوا يتجسّســـون ويتنصّـــتون علـــى بعضـــهم، حـــتىّ الزوجـــة تتنصّـــت علـــى زوجهـــا وتشـــي بـــه في 
العــــشّ الزوجــــي وحــــتىّ في الفــــراش، الصــــديق يتنصّــــت ويتجسّــــس علــــى صــــديقه وزميلــــه في كــــلّ 

ه، إلى درجـــة بـــات المثــــل (للحيطـــان آذان) فيهـــا ســــائراً مكـــان. وكـــذلك الموظـّــف في محــــلّ عملـــ
وتحقّـــق؛ واقـــع مرعـــب مفـــزع يقلـــق حيـــاة الإنســـان؛ الإنســـان صـــار يكـــره حـــتىّ أحلامـــه خشـــية 
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تسجيل فحوى حلمه، صار يكتم الحلم حتىّ من أقرب النـاس إليـه خوفـاً مـن الوشـاية، وخشـية 
  أن يكون ضحية أساليب البطش الإرهابي والوحشي. 

لـة)، الطالبـة في كليـة كان عا مر قد ارتبط بعلاقة حُبّ ملتهبة بالجنون الرومانسي بزميلته (
الآداب قســـم الإعـــلام. كـــان يرســـم لهـــا الحلـــم الجميـــل في العشـــق المجنـــون، في مســـتقبل الأحـــلام 
الزاهية، ولكنّه صرحّ لها بالتيه، وفقـدان البوصـلة يـوم خاطبهـا في بعـض نصوصـه الشـعرية المدوّنـة 

» أنـــــتِ يانعـــــة. أنـــــتِ عشـــــب، وأنـــــتِ بيـــــت. أنـــــتِ دفء.. وأنـــــا تائـــــه«فـــــتره قـــــائلاً: في د
  .)276المصدر،  (نفس

ما العريضــة،  عــامر، الإنســان الحــالم الرومانســي، والمحلّــق بجنــاحي العشــق والحلــم في إشــراقا
والفنّــان والرســام، والشــاعر دارت عليــه نوائــب الزمــان، وعصــف بــه تيّــارات غرائبيــة قلبــت حياتــه 

ســاعة تلّقــى فيهــا  إربــاً إربــاً رأســاً علــى عقــب، وســارت بــه نحــو الجنــون والتمــرّد، فمزقّــت حياتــه 
طمـــة مــــن القـــدر ليجــــد نفســـه في تراجيديــــة مأســـاويةّ، فبســــبب وشـــاية ســــخيفة (أنـّــه شــــيوعي ل

يسارى الهوى)، عوّلـت عليهـا الأجهـزة الأمنيـّة في الانتقـام، سـقط صـريعاً مثخنـاً بجـراح لاتنـدمل 
ممارســـة التعـــذيب بأقســـى أســـاليبها المرعبـــة والوحشـــية، انتزعـــت منـــه الســـلطة  بعـــدومـــرّ الســـنين؛ ف

ياتـــه وانســـانيتّه بـــالانتزاع الظـــالم، وجعلتـــه "هشـــيماً تـــذروه الريـــاح"، مصـــاباً بالانتهـــاك الغاشمـــة ح
مــع مجموعــة  والمســخ. تلــك الوشــاية طالتــه وهــو في حالــة الســكر، في جلســة في القســم الــداخلي

الأخـيرة مـن الامتحانـات عـبرّ عـن  الأيـّاممن أصدقائه، يومها كان طالبـاً في السـنة الأخـيرة، وفي 
فـي الليـل، «هو يسمع بعض أغاني (أمّ كلثـوم). وقـع بعـد تلـك الجلسـة في قبضـة الأمـن؛ رأيه و 

في هزيع ما متأخّر من الليل سحبوه من الزنزانة وهو في الرمق الحرج. قـدماه ضـعيفتان، 
نصــف أعمــى ونصــف ميـّـت، وعطشــه حــارق.. أجلســوه علــى كرســيّ خشــبيّ فــي غرفــة 

ه بمثلمـا جـرى علـى المـرزوق ليلـة جرجـر فيهـا مـن وجرى عليـ). 101م: 2018(رحيم،  »مبرّدة
على فراشه في براغ. وجد عامر نفسه يسمع صـوته في آلـة التسـجيل (المسـجّل) في غرفـة المحقّـق 
الت عليه الضربات والصدمات الكهربائيّة، وعومـل بوحشـيّة، بمـا فيهـا الاغتصـاب الجنسـي.  وا

وقعـت علـى رأسـه، في حفـلات التعـذيب  حاول أن يـدافع عـن نفسـه، لكـن الصـاعقة الإرهابيـّة
الوحشــي والمرعــب، جــرّد الجــلاوزة منــه ســرواله ونزعــوا منــه لباســه الــداخلي، وهــو في حالــة رعــب 
لــمّح أحــد الجلاّديــن عـن رغبتــه في التحــرّش بـه جنســيّاً، وأعطــاه رئيسـه الضــوء الأخضــر، فنــادى 
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). لكــن 124لمصــدر، (نفــس ا »أرجــوك ســيّدي، ســأعترف بمــا تريــد«(عــامرٌ) مستصــرخاً: 
التوسّـــلات والمحـــاولات اليائســـة في تجنّـــب جحـــيم التعـــذيب المرعـــب الـــذي لا يطـــاق، بـــاءت 
بالفشــل، فنزعــوا ثيابــه وأجلســوه علــى (بطُــل ســفن أب)؛ ولم يكتفــوا إلى هــذا الحــدّ الهمجــيّ، 

نــوا وإنمّـا حقنــوه بمصــل الجنــون، حــتىّ فقــد العقــل والـذاكرة، وبعــد ســنة وثلاثــة شــهور، حــين تيقّ 
بأنــّه أصــبح مجنونــاً، أرســلوه إلى مكــان معــاد آخــر، هــو (مستشــفى المجــانين)؛ بقــي هنــاك عــدّة 
ـــه يهـــرب مـــن الواقـــع  شـــهور ثمّ أطلقـــوا ســـراحه. هـــذه الظـــروف القاســـية الـــتي ولج فيهـــا، جعلت

  ويتمرّد عليه.
 ) الحدوديـة. (س  بعد إطلاق سراحه من مستشـفى المجـانين هـرب إلى مكـان آخـر، إلى بلـدة

ليمارس طقوسه الجنونيّة المتمرّدة على الواقع، ليجدها فسـحة لإزاحـة همومـه وهواجسـه العاصـفة 
من التفكير المضني بالأهوال. لكن في الطرف الآخر أيضاً يصاب النظام بحالة من الجنـون، مـن 
ـــران، وأن  أجـــل تـــدعيم جنـــون القائـــد الضـــرورة، في شـــنّ حـــرب غاشمـــة ضـــدّ الجـــارة المســـلمة، إي

الحيــــاة الاجتماعيــــة، لتكــــون محرقــــة لوقــــود حــــرب تسّــــاقط صــــواريخها علــــى بلــــدة (س)  يعســــكر
م  ـــا، ممــّـا حـــدى بأهـــالي البلـــدة إلى الرحيـــل والهجـــرة الجماعيـــة، بـــترك بيـــو الحدوديــّـة، علـــى بيو

ـــم،  البلـــدة فـــي عجلـــة مـــن أمرهـــا، ترحـــل بأشـــيائها وناســـها. بأحلامهـــا وأوهامهـــا. «ومحلاّ
ها ورعبهـا. بمـا تسـتطيع أن تحمـل وتصـطحب فـي مشـهدِ الحـرب بحزنها وحسرتها. بقلق

الكبيــر.. بمــا يســمح بــه الوقــت. بمــا تســتدعيه النباهــة المثلومــة فــي خضّــمِ دويِّ القنابــل 
البلـدة البـاردة يمثِّـل  وجثـّةالتي تقترب حيناً، وحيناً تبتعـد. وبـذا، لـن يبقـى سـوى القمامـة، 

 أنّ (عـــــامر)، والـــــذي بـــــدّل اسمــــــه إلى غـــــير )،5م: 2018(رحــــــيم،  »الحـــــرببهـــــا مخلـــــبُ 
(حكمت) وأهـالي البلـدة راحـوا يطلقـون عليـه اسـم (حكـو)، فضّـل البقـاء في المكـان وكـان يلـحّ 
ــا مهجــورة، لكنّهــا عــامرة بــــ (عــامر)، والكــلاب والحمــير والقطــط. كــان عــامر  بإصــرار عنيــد. لأّ

زاميــــة. أمّــــا ( لــــة) فكانــــت تحــــاول البحــــث عــــن يــــؤمن أنّ عمليــــة التهجــــير الجماعيــــة عمليــــة ا
حبيبهــا، (عــامر)، الــذي عصــفت بــه ريــاح الــدهر وزوبعــة الزمــان، أتــرى هــل هــو ميتّــاً أم حيـّـا؟ً 

م  ّ أطلقوا سراحه قبـل الحـرب بسـنتين «عرفت بعدها عن طريق صديقه الدكتور (راسم)، بأ
  %٩٠فاقـداً  لأنهّ بصراحة مؤلمة، خرج - مستحيل... إذاً لماذا لم يتصل بي؟/ - تقريبا/

  .)240(نفس المصدر،  »من الذاكرة، وثلاثة أرباع عقله
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لــة) إلى بلــدة (س) الحــدود بحجّــة إجــراء تحقيــق صــحفيّ. وتصــاب في الصــدمة ية وتســافر (
والغريبـة، مـاتراه أمامهـا خـارج ية العنيفة، لحظة يمتثـل العشـيق بواقعـه الغـرائبي أمامهـا، بالحالـة المـزر

يـــا االله. مـــاذا فعلـــوا بـــك «لهـــا بـــالخراب الـــذي أصـــابه، فراحـــت تولـــول: المنطـــق والعقـــل، ظهـــر 
ا بإقناعه بـالرجوع معهـا، وإصـلاح التلـف  .)259(نفس المصدر،  »السفلة؟! ولم تفلح محاولا

ـــارة تســـمعها منـــه ـــة حزينـــة، رفـــض عرضـــها، كانـــت آخـــر عب إرجعـــي « والخـــراب. وتعـــود في خيب
وتعــــود وهــــي تــــدرك حجــــم الخــــراب في مختــــبر  .)276م: 2018(رحــــيم، » للبيــــت... إرجعِــــي

    أجهزة الأمن الذي يعمل على تدمير وسحق البشر سحقاً عنيفاً.
لقد أكّد الروائـي مـن خـلال تطـوّر الأحـداث ومصـير عـامر أنّ الجنـون هـو ردّة فعـل لإنكـار 
الماضـــي؛ كمـــا هـــو موقـــف إنســـاني ضـــدّ الحـــرب، وبالضـــرورة ضـــدّ النظـــام الـــذي يجـــد في الحلـــول 

  أفضل طريقة للتمويه على فراغه النفسي والوطني.ية كرالعس
  

  النتائج .5
تبلـــورت صـــورة المثقّـــف في ذهـــن الكاتـــب علـــى خلفيــّـة الأحـــداث الـــتي شـــهدها العـــراق، فجعلـــه 

، إذ تكـاد شخصـيتّه تلخّـص نمـط المثقّـف العراقـي الـذي خـذل يةممثّلاً لجيل ضـمن درامـا مأسـاو
ا   غريبة.ية تراجيدية الواقع أحلامه فانتهى 

؛ فكلّهـا يةتمّ اختيار الأماكن الواقعيّة والخياليّة حسب موقعها وهي في الأغلب أمـاكن معـاد
معـــتقلات وســـجون ومنـــافي ســـواءً كانـــت داخـــل العـــراق أم خارجـــه. ومـــن خـــلال الوصـــف لهـــا، 
م، قضــايا مفادهــا أنّ الإنســ ان يمكــن تعريــة القضــايا المخبــّأة عــن أعــين النــاس والمســتورة في أذهــا

يتعرّض للخطف والسرقة في وضح النهار، وأنّ المثقّـف لـيس عرضـة لسـهام التهمـيش والإقصـاء 
  والإبعاد القسري فحسب، بل هو هدف حتىّ للقتل المتعمّد.

توضــح الدراســة أنّ المثقّــف دفــع كلفــة الصــراعات الداخليّــة في (الماضــي) مــن خــلال هروبــه 
إصابته بالإحبـاط نتيجـة وأد أحلامـه، وتبـدّد اتجاهاتـه  بين الأمكنة، وتجرّعه آلام الهجرة، ومن ثمّ 

الفكريـّة، ومعاصـرته الحـروب والحصــار. واليـوم يـدفع نفـس الكلفــة عـبر معايشـة العنـف والاقتتــال 
الطائفي. إذن هو عـاجز عـن المواجهـة، حـائر يكسـر بعضـه كالفخّـار، واقـع بـين طـرفي کماشـة: 
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لـــّــف لايتّســــع لطموحاتــــه وآمالــــه ؛ وحاضــــر مــــاض ملــــيء بالســــجون والــــدماء والأزمــــات، ومتخ
مـــوحش ومســـموم وملتهـــب، ومحتنـــق قـــد اختنـــق بكـــابوس يســـمّى الاحـــتلال. وعليـــه تمّ اختيـــار 
ــدف قــراءة هــاتين الحقبتــين (ماضــي العــراق وحاضــره) ليتّضــح بعــدها المســتقبل؛  الشخصــيّات 

هول، أهكـذا سـيكون أحمـر وعلينا أن نسأل أنفسنا عمّا سيكون مستقبل العراقيين المخبّأ في المج
  دامياً مكبّلاً بأصفاد السجون كالماضي أم متأزّماً  كالحاضر.

  
 

  الهوامش

محمد صـالح هـو أحـد الـروائيين العـراقيين الجـدد، وهـو مـن صـرحّ عـن الاغـتراب ضـمنيّاً في معظـم  .1
تحمــل أعمالــه مــن خــلال الشخصــيّات الّــتي اختارهــا، وقــد وزعّ الكثــير مــن (أنــاه) عليهــا، كمــا 

 أعماله في ثناياها سيرته الذاتيّة.

ــا، (عصــر البنيويــة) أعمــال ثمانيــة مــن أعــلام البنيويــة في حقــول  باحثــة أمريكيــة تناولــت  .2 في كتا
مختلفــة، هــم: شــتراوس والانثربولوجيــا، وألتوســير والماركســية، وهنــري لــوفيفر ضــدّ البنيويــة، وبــول 

والأبنية دون بنيوية، وجاك لاكان والتحليل النفسي، ورولان ريكور والهيرمينوطيقا، وآلان تورين 
بارت والبنيوية الأدبيـة، وميشـيل فوكـو وبنيـات المعرفـة. علـى الـرغم مـن أنّ هـؤلاء الأعـلام ليسـوا 
جميعـاً بنيـويين: فمـنهم مـن يـرفض صـفة البنيويـة الـتي تطلـق علـيهم مثـل آلان تـورين، ومـنهم مــن 

وفيفر. وقــد درســتهم الباحثــة علــى هــذا الاعتبــار، لتبــينّ الجوانــب هــو ضــدّ البنيويــة، مثــل هنــري لــ
الســــلبية للبنيويــــة، مقابــــل الجوانــــب الإيجابيــــة الــــتي يمثلّهــــا أعــــلام البنيويــــة: شــــتراوس، وألتوســــير، 

  ولاكان، وفوكو، وبارت.
  روائي تشيكي. .3
  روائيّ بريطاني. .4
  كاتب إيطالي. .5
  روائي فرنسي من أصل تشيكي. .6
م، 2001  مجلـة الآداب،، »الاغـتراب في الروايـة العربيـة«للمزيد يمكن الرجوع إلى: فيصل دراّج،  .7

  .7/8، العدد 49بيروت، السنة  
  م.2011الرواية دخلت في القائمة الطويلة لجائزة "البوكر" العالمية للرواية العربية لعام  .8
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